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   البحث
 شعر سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 

 القصیدة النبطیة وقصیدة الفصحى في إبداع الشاعر سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 

 بقلم الأستاذة الدكتورة ثریا العسیلي 
  

   المقدمة:
لم یكن التفكیر في الكتابة عن شعر سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم ولید وقتنا ھذا، لكن ھذه الرغبة ظلت  
تراودني منذ زمن بعید، طوال تلك السنوات التي عشتھا في دولة الإمارات العربیة المتحدة الحبیبة، یوم رأیت  

رأ كل منھم قصیدة من الشعر النبطي الذي  على شاشة التلیفزیون مجموعة من الشعراء یتحلقون جلوسا ویق
أحببتھ وأدھشني بروعة إیقاعھ وجمال صوره وروعة بلاغتھ؛ وأدمنت مشاھدة ھذا البرنامج، ثم كانت رحلة  

البحث عن شعرائھ ومبدعیھ فتعرفت على إبداعات الشاعر (سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم) من ھذا 
، وسھولة مفرداتھ، وجمال صوره، ودقة معانیھ، وأیضا أعجبت جدا  الشعر الرائق المدھش بجمال إیقاعھ

 بشعره الذي أبدعھ باللغة العربیة الفصحى السلسة البلیغة.  
والآن یسعدني تقدیم شاعرنا الكبیر في إبداعھ المتمیز الذي حاز إعجاب القراء عربیا وعالمیا وترجم إلى  

اللغات العالمیة وتغنى بھ كبار المطربین، ونجح في تقریب اللغة العربیة السھلة الجزلة من الكثیرین سواء في  
 الشعر النبطي أو شعر الفصحى.  

وشاعرنا واحد من أحسن شعراء الشعر النبطي، وقد ترجمت كثیر من قصائده إلى اللغة الإنجلیزیة باسم  
(قصائد من الصحراء) في قوائم أفضل الكتب مبیعاً، وبرع من خلالھا في ًً◌ً◌ً◌ً◌التعبیر عن الوجدان  

 الشعبي في أجمل صوره. 
بدأ شاعرنا في نظم الشعر النبطي وھو تلمیذ في المدرسة، وكان أكثرَ مَن تأثَّر بھم في ھذه الموھبة؛ أبوه سمو  

 الشیخ راشد، وأیضا تأثر بسمو الشیخ زاید. 
وقصد في البدایة أن ینشر قصائده بأسماء مستعارة مثل (نیداوى) و(سلیط) لأنھ أراد التأكد أن الناس معجبون  

بشعره نفسھ ولیس لأنھ من الأسرة الحاكمة. وقد احتلت كتبھ ودواوینھ الشعریة قوائم أكثر الكتب رواجا  
 ومبیعا. 

كما أبدع شاعرنا القصائد الرائعة في شعر الفصحى الموزون المقفى على نھج الخلیل بن أحمد حیث تأثر منذ 
صغره بقراءة أشعار المتنبي وأبو تمام، والبحتري وكان یأخذ دواوینھم معھ في رحلاتھ مع والده، مما منحھ  

 القدرة على الإبداع.  
 وقد أعجب كبار المطربین بالكثیر من أشعاره وترنموا بھا فذاع صیتھا وطرب بھا الناس في العالم كلھ.  

  

  شاعرنا والشعر النبطي 

وقد أبدع شاعرنا إبداعًا رائعا في ھذا الفن الشعري  الشعر النبطي، جزء مھم من ثقافة وتراث ھذه الأمة  
 وحقق الكثیر من الترحیب والتقدیر والإعجاب من جمھور المتلقین في كل مكان. 

ویمثل الشعر النبطي ملمحًا ھاما من الحیاة في شبھ الجزیرة العربیة منذ القرن السادس عشر وھو السجل  
 الوحید للأحداث التاریخیة والمعاصرة وقد تناقلتھ الأجیال بصورة شفویة في البدایة. 
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وكان یسلط الضوء على إبداع سكان الخلیج العربي ویمثل جذورھم التي تمتد وتعبر عن لھجتھم الیومیة التي  
 تختلف إلى حد ما عن العربیة الفصحى. 

ویعرف الشعر النبطي أیضًا باسم "الشعر الشعبي" و"الشعر البدوي". ویعتبر ھذا الشعر من أكثر صور  
الأدب الشعبي ثراءً، كما یعتبر مرآة لواقع الحیاة الیومیة. ویمتاز بتفرد أسلوبھ؛ نظرًا لبنیتھ الفنیة الخاصة  

 یة. ومضمونھ، وأھمیتھ الأدبیة، ووظیفتھ الاجتماعیة، وقیمتھ التاریخ
والشعر النبطي سجل للماضي، وللأحداث التاریخیة؛ كما یصور المواقف التي واجھتھا دول الخلیج العربي  

 وشبھ الجزیرة العربیة قبل تطورھا في العصر الحدیث. 
وھناك آراء عدیدة حول أصل ھذه التسمیة، منھا أن ھذا الأسلوب الشعري قد نشأ في موضع یسمى "نبط"،  
ورأى آخر یقول: إن مصطلح "النبطي" مشتق من الكلمة العربیة "نبط" والتي تعني "ینبع من" أو "یشتق  

من مواطنھا تغیرت لھجتھا   معنى كلمة من أخرى". فعندما بدأت القبائل البدویة في الجزیرة العربیة تھاجر
 أیضًا حیث تحولت قلیلاً عن الفصحى لتصبح لھجة قبلیة وأصبح یعرف باسم "الشعر النبطي".

ولعل أبرز السمات التي یتمیز بھا الشعر النبطي عفویتھ؛ إذ عادة ما یكون مباشرًا في تركیبھ. ولا یعني ذلك   
أن جودتھ أدنى من جودة شعر الفصحى أو أن القصائد یتم نظمھا على عجل ودون تفكیر؛ بل یعني ببساطة  

نزعة الفنیة، والوضوح والمباشرة في  أن ناظمي الشعر النبطي كانوا یحاولون خلق أسلوب بسیط یجمع بین ال
التعبیر. وسمات ھذا الشعر الھامة أنھ استطاع أن یعبر عن حیاة البدو القدماء. وقد تناقلتھ الأجیال بنفس  

الطریقة الشفویة التي كان یتُناقل بھا في العصور القدیمة. وحقق ھذا الشعر نجاحھ، بفضل بساطتھ، وعفویة  
 أسلوبھ. 

 وقد تناول شاعرنا في الشعر النبطي جمیع الموضوعات التي یتناولھا شعر الفصحى، ومنھا: 
  

 أولا: شعر الفروسیة
  

 مثال ھذه القصیدة: 
 اسـجـعى یــا الـقـصایدْ بـالجدیدْ الـغریبْ 
 مــنْ شـریـفْ الـمـعانى واصـلـھْ لـلكمالْ 

  
 مــنْ عـجـیبٍ مـصفَّىَ مـا لـمثلھْ ضـریبْ  
 فــوقْ حــدِّ الـظـنونْ وفــوقْ حَـدْ الـخیالْ 

  
 لــولـوٍ في مـغـاصَھْ مـظـلماتْ الـغـبیبْ 

ـنْ بــالــوزونْ الــثـِّقـالْ   جــوھَــرَهْ مـایـثـمَّ
  

 واكـتـبى مــنْ حــروفٍ مـاوعـاھا خـطیبْ 
 لـوْ (لِ قـِسْ الإیادى) لى بھْ ضَرْبْ المثالْ 

  
ى ویـحتوینى مِـریبْ   نـَبـضْ یـَسـرى بـدَمِّ
 مـــنْ صـبـایـِھْ مـعـایـھْ مـــا لـظـلِـّھْ زوالْ 
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 وإنْ تـفـَكَّرتْ في حـالھْ تـَرَكنى عـطیبْ 
 یـبـتدى بــى بـحـالْ ویـنتھى بـى بـحالْ 

  
 وإنْ قـبضتھْ شـعاعھْ وصرتْ أحسِّھْ قریبْ 

 بـیـنْ الأصـابعْ واخـتفيَ في الـظِّلالْ فـَـرْ 
  

 مــنْ عـرفتھْ وعـرفنى قـالْ لـى لا تـخیبْ 
 وقـلتْ لـھْ مـا بـخَیِبّْ لكْ مدىَ العمرْ فالْ 

  
 ومنْ علىَ الخیلْ سیرهْ بینْ صبحْ ومغیبْ 
ـلْ كـلِـّمـا بـــأرضْ جـــالْ  أمِّ  یـحـتـویھْ الـتَّـ

  
 تـملكْ الـخیلْ وجـدى في ھواھا سلیبْ 

 والـقـَنصَْ والـقصایدْ في وصـوفْ الـجمالْ 
  
  

 ثانیا: الأشعار الرومانسیة
  

 تلك الأشعار المفعمة بصور الحب المثالي، الراقي في لغتھ السھلة المنسابة وصوره الجمیلة الموحیة  
  

 مثال ھذه القصیدة: 
  
 سمع صدى صوتك مع ضجّة الناّس أ

 حسوسيوالحسّ یسري للضمایر 
 أنسى معاك العزم والفكر وإلىاس
 وحبكّ بقلبي للضّمیر امغروسي
 واھیم في بحر بالأمواج غطّاس

 واسجّ وانسى عن ربوعي جلوسي
 قربك شفا للرّوح والنوّد نسناس

 یامورّد الخدّ المعسّل بالالعاس
  

 یاضي جبینھ في الظّلام الدّموسي
 العین عین الليّ على الكفّ حباّس

 والصّید لھ بمعوّدات الفروسي
 یاضي ضیا خدّه كما نور نبراس 
 والاّ شعاع الشّمس قبل الغلوسي

 عنق الخشوف اللى محاوز عن الناس
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 دق العنود اللى ترب الطعوسي
 یرعى زمإلىج بھا الورد نفاس

  
  

 ثالثا: شعر الحكمة
  

وقد بثّ شاعرنا حكمتھ في سائر أشعاره، حتى ولو كانت غزلیة أو ألغازاً أو في أي غرضٍ من أغراض  
 الشعر، فلا تجد قصائده تخلو من الحكمة البلیغة التي تعكس خبرتھ العملیة ومھارتھ في فھم الأمور

 من أشعار الحكمة عنده:
  
 ا اغلى النھار إنّ اللیإلى تضدّهم

 لو كان سرمد ما أظنھ بینطاق                           
  

 یزیدّ غلا اللولو صعوبة مكدّه
 لو ھو رخیصٍ ما تعلّق بالأعناق                         

  
 وحتى ربیع الوقت لو طال مدّه

 ما شفت یا خلّي لھ النفس تشتاق                         
  
 

 وھذه قصیدة عاطفیة فیھا عتاب وشوق وغزل وحكمة: 
  

 طال الغیاب ولامني من أودّه
  وبقدر طول الغیبھ یطول العناق                  

 
 

 رابعا: شعر الطبیعة والبحر والشمس واللیل
  

 وآحبْ وقتْ الھدَدْ واللیلْ یضویني
 علىَ سوالفْ قنصَْ ومزامَطْ وحِلفانْ                                           

 
 ھذا أنا وَإِنْ سألتي وشْ یسَلِیّني

 باقولْ لكْ لي یسلِيّ قایدْ الفرسانْ                                           
  

 مھرَهْ بمیدانْ والعاصفْ یباریني
 وآحسْ أنِيّ مَلكََتْ الأرضْ والأكوانْ                                           
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ویعرف تلك (المھرة) التي لن تخذلھ، ھي مھرة ماھرة في المیدان، وفي سباقات التحدي، ھي فرس عاصفة لا  
 تغلبھا الریح الشدیدة الھبوب، ھي مھرة عودت صاحبھا على الفوز والكسب، فلا تحید عن الھدف، 

 
 وقصیدة أحب:

  
 آحبْ شمسْ الضِّحىَ بالنورْ تھدیني

 وآحـبْ صـوتْ الـمطَرْ إذا جرىَ ودیانْ  
 والـخـیلْ والـلـیلْ وأشـواقٍ تـنادیني

 وسـجعْ القصایدْ فرایدْ جاریاتْ ألحانْ  
 وآحـبْ وقـتْ الـھدَدْ والـلیلْ یضویني

 عـلىَ سوالفْ قنصَْ ومزامَطْ وحِلفانْ  
 ھـذا أنـا وَإِنْ سـألتي وشْ یسَلِیّني

 بـاقولْ لكْ لي یسلِيّ قایدْ الفرسانْ  
 مـھـرَهْ بـمـیدانْ والـعـاصفْ یـبـاریني

 وآحـسْ أنـِّي مَـلكََتْ الأرضْ والأكوان  
  

 الصحراء: 
فھو یستشعر الصحراء وتبدل مواسمھا وطبائعھا، وتظل الصحراء قریبة من قلبھ. وقد علمتھ الصبر  

 والتحمل، وذكر تأثیرھا ھذا في الكثیر من قصائده، مثل قصیدتي "علیھم صابر" و"یاما صبرت" 
  

 البحر: 
دائماً من أھم مصادر إلھامھ، وقد صوره في كثیر من قصائده وحملھ رموزاً عدیدة، مثل قصیدة "شوف 

 تأثیرك":  
 موجكم طامي ؛وأنا بلجھ غریج 

 في بحور موجھا. ؛ غزر العموق
  

 وتنعكس تأثیرات الحیاة البریة في شعره، الذي یحفل بالرموز، والتشبیھ البلیغ.  
  

 خامسا: شعر المدیح
  

ھذا الشعر الذي یشید بالمواقف المشرفة، والأعمال البطولیة، والأخلاق الحمیدة وكلھا صفات الإنسان الشجاع  
 الصادق، ومنھا:  

 لولا المواقف ما عرفت الرجاجیل         والرجل یعرف بالشداید والأفعال
 أنا أشھد بھ ناس وقت البھاذیل            لاجد وقت الجد تطري على البال 

 من یعجبونك في جمیع المداخیل          ناس تعز الطیب من كل مدخال 
 وما كل رجال یمد الفناجیل                  یتبع دروب الطیب في كل الأحوال
 وترى العمر ماھوب فریق المشاكیل      والھرج ما یرفع من الناس دجال
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 ومنھا یقول الشاعر:

 للطیب مواقف وللمرجلة رجاجیل             وللخیل فرسانھا في ساعة الشدة
 وللبیوت أمراس وللقھوة الغنجاجیل           على مضایف نشامة لھا رجال تعده 

 حناھل المواقف مواقف الشھم الأصیل       یشھد لنا السیف ویشھد لنا حده
 حنا نخاوي الدنیا خوة نجوم اللیل            عد النواظر ما طاوعتنا بعده

  
 سادسا: شعر الھجاء

  
ومما كتب في الھجاء أن قوماً خرجوا لصید، فطردوا (ضبعة) حتى ألجأوھا إلى خباء أعرابي فأجارھا،  

وجعل یطعمھا ویسقیھا، وبینما ھو نائم ذات یوم إذ وثبت علیھ فبقرت بطنھ وھربت، فجاء ابن عمھ یطلبھ  
 فوجده ملقیا فتبعھا حتى قتلھا وأنشد یقول: 

 ومن یصنع المعروف في غیر أھلھ
 یلاقي كما لاقى مجیر أم عامر

 أعد لھ لما استجارت ببیتھ 
 أحإلىب ألبان اللقاح الدوائر 
 وأسمنھا حتى إذا ما تمكنت 

 فرتــھ بأنیاب لھا وأظافر
 المعروف ھذا جزاء منفقل لذوي 

 یجود بمعروف على غیر شاكر
  
 

 سابعا: شعر الرثاء
 

 مثل قصیدة شاعرنا في رثاء ابنھ راشد: 
  

 یقولون أنك مُتّ . . 
 متى وُلدت . . !
 متى عشت . . !

 متى رویتنا من غدیر عینیك . .  
 متى رحلت . . !

 یا قرة عین محمد . . 
 یا فاجعة ھند . . 

 استدلتّ النحلات لرحیقك . . یا زھرةً ما 
 متى حبوت . . !
 متى مشیت . . !
 متى كبرت . . !
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 متى . . ! 
 لا أذكر تاریخ مولدك . . 

 بالأمس كان أم قبل میلاد تاریخ وفاتك . . 
 ذاك الذي دوّنتھ قبل ساعات . . 
 حین أبلغوني أنك قد رحلت . . 

 أبكیت أبیك . . 
 أبكیت والدك . . 
 والدك . . أتدري من ھو 

 رجلٌ تھزّھا الأرض ھزاً وطأة قدمیھ . . 
 أبكیت محمداً یا إبن محمد . . 

 أبكیت سیدّة النساء . . 
 أبكیت أنجال الرجال . . 

 أبكیت من أبكاھُم الفراق . .
 لوداع بانیھا الدیار . . 

 ذاك الذي أطلِق علیك إسمھ . . 
 قبل أن ینام . .

 وینام بعده راشد . . 
 تحت أرضھوالیوم یدفن 

 أوّل راشد من بعد راشد . . 
 یا ویلھا العنقاء . . 

 یا ویلھا صاحبة العزاء . . 
 بالأمس وضعتك ولیدھا . . 

 وإلىوم تلُبسھا ثوب الحداد . . 
 یا فاجعة دبي . . 

 یا عیداً لم یعد عیداً سعیداً . . 
 یا صبراً سندعوه لقلبھا . . 

 یا قوةً سندعوھا لھ . . 
 یا غافراً . . 

 رُحماك لھ . . 
 یا رحیماً . . 
 رفقاً بھم . . 

  
  

ومن الرثاء ما قال شاعرنا بمناسبة ذكرى رحیل مؤسس الإمارات وفقید الأمة الشیخ زاید بن سلطان آل  
 نھیان:

  
 ضمیت طیفك وكنت انت محل الطیف
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 محال أني أضم الطیف وآضمّك 
 لو كان بیني وبینك مثل حد السیف
 باحط عنقي ع حد السیف واشمك

 یا بوي یا ضیف ع الرحمن وأغلى ضیف 
 آشوف زولك ولكن ما اقْدَر آلمّك 

 إلى أن قال:
 یا وین زاید ومن للضیف من للسیف

 راس الرجال الكبار وفاتني ضمّك
 عظیم في الناس مثلك سیدي ما شیف 

 في طیب نفسك وفي صبرك وفي عزمك 
 یا رب أسألك عنا الصبر والتخفیف

 الجنان ویشملھ حلمكوان تسكنھ في 
  
  

 ثامنا: الألغاز الشعریة أو الأحجیات 
  

والأحجیة قصیدة تضم العدید من الأسئلة ویدعو القراء للإجابة علیھا، وھي تختلف عن لغز السطر الواحد  
التقلیدي في القصیدة الغربیة، لأنھ یثیر روح المنافسة ویزكي الطاقة الإبداعیة لدى الشعراء، ویشجع الشعراء  

عراً، كتابة أو شفاھھ، ویكون معظم شعرھم  على التواصل فیما بینھم، والرد على اللغز الذي یطرحھ شاعرنا ش
 من إبداع اللحظة ویجب أن یكون شعراً ویتبع نفس القافیة والأسلوب. 

 وقد أجاد شاعرنا كتابة ھذه الأشعار، وكشف من خلالھا عن مدى خبرتھ في اختیار الكلمات وجزالة الألفاظ.  
  

 تاسعا: المطارحات الشعریة
  

وتبادل شاعرنا المطارحات الشعریةً مع غیره من الشعراء، مثل سمو الأمیر عبد الله الفیصل ومع سمو الشیخ 
زاید بن سلطان، رحمھ الله، والشاعر السعودي سمو الأمیر خالد بن فیصل، ومع الشاعرة الراحلة عوشة بنت 

 خلیفة السویدي «فتاة العرب».  
 حیث كشفت ھذه المطارحات عن مدى قدرتھ على إثارة الطاقة الإبداعیة لدى الشعراء. 

وھذا الفن الشعري یلاقي الكثیر من الترحیب والتقدیر من الجمھور، لأنھ یثیر روح المنافسة ویزكي الطاقة  
 الإبداعیة لدى الشعراء، ویشجع الشعراء على التواصل فیما بینھم. 

 وقد حققت أشعاره النجاح والتقدیر والقرب من المتلقین، فقد اھتم بالقرب من الناس.  
 ومن أقوالھ في ھذا الصدد: "الموضوعات الأقرب إلى قلبي ھي تلك الأقرب إلى الناس". 

  
 تجربة شخصیة أو موقف حدث، ولم یسبق أن كتب أي بیت دون أن یكون یقول الشاعر إن كل قصائده نتیجة

 من واقع تجربتھ الحیاتیة. 
  

08



9 
 

شاعرنا قائد صاحب رؤیة ثاقبة وفارس صاحب إنجازات عظیمة، ولم تبق قصائده حبیسة دواوین الشعر،  
 لكنھا وصلت إلى قلوب الناس، وتغنى بھا نجوم الغناء العربي. 

  
لقد أبدع الشاعر الكثیر من الدواوین والكتب. واختلفت إصداراتھ في موضوعاتھا، وجاء بعضھا شعرا 

 موزوناً، وبعضھا حاملاً لقصص وحكایات حیاتیة، وأخرى دروساً في القیادة والإدارة.  
  

 شعر الفصحى

تمام، والبحتري،  تأثر شاعرنا منذ بدایة إبداعھ، بعدد من أبرز شعراء الشعر الفصیح من أمثال المتنبي، وأبي 
إذ كان عندما یسافر مع والده، یحتفظ معھ بدواوین ھؤلاء الشعراء الكبار لیقرأھا طوال الرحلة، مما ساعد  

 على تأصیل موھبتھ. 
  

 مثال: قصیدتھ عن الجمیرة  
تحدث شاعرنا وبشكل رائع عن خیال الفتى الذي كان یلھو على شطّ البحر مع رفاقھ الصغار الذین كانوا  

یعبرون عن أمنیاتھم ضمن الواقع والمألوف، وكیف أنھ كان ینفرد عنھم بالتفكیر في شيء فوق الواقع  
 والمألوف. 

"عندما كنت صغیراً ألعب على شاطئ البحر مع أصدقائي، كانوا یبنون بیوتاً وقلاعاً رملیة وأنا كنت أحاول  
أن أبني في البحر، وكانوا یضحكون". وكان مشروع النخلة والمباني التي في البحر بإنشاء مدینة في جمیرا  

لثماني وغدت دبيّ الوجھة الأولى  على شكل نخلة في قلب البحر، لتكون بذلك واحدة من عجائب الدنیا ا
 للسیاحة العالمیة. وأعجب الفنان لطفي بوشناق بقصیدة شاعرنا فغناھا.  

  
 في مدینة جمیرا، قدمت كلمات ھذه القصیدة الرائعة: 2017مایو  2مایو إلى 1وفي منتدى الإعلام العربي من 

 

 كفكف دموعك أیھا المشتاق
 

 فلكل وجد لو علمت مذاق   

 ولأنت مفتون بعشقك أمة
 

 خضعت لعزة مجدھا الأعناق

 أواه ما ھذا الذي في أمتي                  
 

 قد حل حتى اسودت الآفاق                   

 أطلعتھا سرى فضج مطوف 
 

 كانت لھ المھج العزاز تساق

 وطن یراني فیھ صاحب بدعة              
 

 في حبھ ویغار كیف أشاق    

 وتربعت في خیمة بدویة                   
 

 نفس لھا بین النجوم رفاق                   

 مبھورة بھوى القریض أبیة               
                

 عربیة إنسانھا عملاق                         
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 وأخذت أجمع نور حرفي فانتشى          
 

 قلم لھ تتنافس الأوراق       

  
 وبشعر الفصحى قدم شاعرنا القصائد الكثیرة في حب الإمارات.  

    
 قصیدة (مجد الإمارات): 

 
 نحن القصید ونحن اللحن والوتر

 
 والقول والفعل والإنجاز والظفر  

 لنا الصدارة في علم وفي عمل
 

 في كل یوم لنا مجد ومفتخر            
 

 خفاقة حینما الرایات تنكسر                فتنافس الكون لا تنفك رایتنا                 

 لكل مجد سعینا لا نفوتھ 
 

 إذ لیس في باعنا عن نیلھ قصر

 وكل ساحة عزٍ عزَ طالبھا                  
 

 كنا لھا وعلى ما عز ننتصر      

 عنا روى الدھر والأیام شاھدة                  
 

 مآثرا لم تغیر صُبحھا الغیر              

ومن قصائد الرثاء ما قال شاعرنا في شعر العربیة الفصحى من أروع القصائد في ذكرى رحیل سمو الشیخ   
 زاید بن سلطان آل نھیان:  

 
 زلزل الأرض مصاب العربِ 

 
 وتلاقى شرقھا بالمغرب    

 وغدا عالیھا سافلھا 
 

 فھي في حزنٍ وأمرٍ عجبِ                     
 

 ورعودٍ وبروقٍ حفلت
                  

 

 بظلامٍ وبلیلٍ مرعبِ                     
 

 إلى أن قال: 
 

 نم قریر العین بعد التعبِ 
 

 یا أبي الأكبر من بعد أبي                   
     

 ً  أنت ما كنت لشعبي قائدا
 
 

 بل زعیماً لجمیع العربِ      

 وقد صدرّ الشاعر الدیوان بأحد أبیاتھا: 
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 ً  لم یكن زاید فینا واحدا
 

 بل ھو الأمة حین النوّبِ                   
 

     
 

 وأجمل أبیاتھا ھذا البیت الذي یقول فیھ:  
 ً  مَلكَــاً كُنـــتَ لنـَـا لا مَلِكَـا

 
 فـــي تقُـَى شیــخٍ وأخلاقِ نبَـــي                 

 حیث یخطر على الذھن بیت للشاعر نزار قباني في رثاء والده یقول فیھ:
  

 أمات أبوك؟  
 ضلالٌ! أنا لا یموت أبي 

 ففي البیت منھ 
 روائح ربٍ وذكرى نبي  
  

لقد أبدع الشاعر الكثیر من الدواوین والكتب. واختلفت إصداراتھ في موضوعاتھا، وجاء بعضھا شعرا 
 موزوناً، وبعضھا حاملاً لقصص وحكایات حیاتیة، وأخرى دروساً في القیادة والإدارة.  

 ویقول الشاعر إن كل قصائده نتیجة تجربة شخصیة أو موقف حدث ولم یسبق أن كتب أي بیت دون أن یكون
 أساسا من واقع تجربتھ الحیاتیة. 

  
وشاعرنا قائد صاحب رؤیة ثاقبة وفارس صاحب إنجازات عظیمة، ولم تبق قصائده حبیسة دواوین الشعر،  

لكنھا وصلت إلى قلوب الناس، وتغني بھا نجوم الغناء العربي مثل: كاظم الساھر، أصالة، سمیرة سعید، 
  حسین الجسمي، لطفي بوشناق، عبد المجید عبد الله، راشد الماجد وغیرھم كثیرون.

  
وقد غنت لطیفة التونسیة أغنیة "فتنة الإرھاب"، وھي قصیدة تحذر من أثر الإرھاب والتعصب على أحوال  

الإنسانیة بشكلٍ عام وأحوال الأمة العربیة بشكلٍ خاص، وقد غنتھا الفنانة "لطیفة" في حفل توزیع جائزة  
 الصحافة العربیة لھذا العام، ومنھا:  

 
 لیسَ للإرھابِ دینٌ أوْ كِتابْ 

 
 ھُوَ فیما بانَ لي شِرْعَةُ غابْ        

 ولھَُ أتبْاعُ في تفكیرھمْ 
 

 كُلُّ شيء مُمْكِنٌ إلاَّ الصَّواب              

 ُ◌ھمْ مَعَ الشَّیطانِ في أفعالھمْ                 
 

 بل منَ الشَّیطانْ أنْكَىَ في الخطابْ            

 منْ مضىَ في نھَجِھمْ أوْ فعلھمْ 
 

 خاسرٌ ما حظُّھُ إلاَّ السَّراب           

 خبروني ما الذي یجنونھَُ                    
 

                

فلِ شابْ             منْ جُنونٍ منھُ رأسُ الطِّ
        

11



12 
 

   
 الشیخ  محمد بن راشد آلِ  مكتوم  تأملات في  عالم الأشعار المغناة  للشاعر سمو

 
  

  واكبت أشعار   الشاعر الفارس سمو الشیخ محمد بن راشد آلِ  مكتوم  المغناة
 كل الأغراض  الوطنیة  ، والرومانسیة وأحب أن  أعرض بإیجاز  ملخصا  لرؤیتھ   للشعر إذ

 قال:  الشعر ھوایتي، أنظمھ   للتعبیر عما  یجیش  في  داخلي بصورة فنیة .. لقد  ربیت  مع شعراء ..  وحفظت
ً  من القصائد العربیة  والنبطیة مما نمى مخزوني  الأدبي وأھلني  لنظم الشعر الذي ھو إحدى  ھوایاتي  كثیرا
 المفضلة  .. والعرب محبون  للشعر .. وكانت القبائل  تفخر بشعرائھا   المجیدین ..  لكن الشباب  ، وقد شغلتھم
 مشاغل الحیاة  والدراسة،  ربما  انصرفوا عنھ في وقت سابق، ولكنني  الآن سعید وأنا  أرى الشباب   یعودون
 مرة أخرى  إلى الشعر  فنحن نفخر بتاریخنا  ولا  ننساه  .. إننا  لن ننسى المعتصم والمأمون وصوت المتنبي

  .الذي ما  زلنا نردد شعره حتى الآن
 ً  ونحن حین نتأمل أشعاره عموما، وأشعاره المغناة  خاصة  نجد مصداقا  لما  أكده عن  رؤیتھ للشعر،  (شعرا

 من الفصحى،  فھو یمتلك      اصافیاً،  قوي العبارة، واضح المعنى، واللغة  فى القصیدة النبطیة لدیھ  قریبة  جد
 .ناصیة  اللغة بحب واقتدار

 .ومن القصائد  المغناة  فى شعره قصائد تتغني  بالحب والسعادة، وأخرى تشدو للوطن،  والعزة والكرامة
نت وغناھا كبار المطربین والمطربات  فأطربت  الناس    فى  وأثرت  أشعار كثیرة لھ ،  تحولت إلى أغنیات لحُِّ

  الجمیلة العربیة  للغة وتذوقھم. ، ووجداناتھم وتوجھاتھم ،  أفكارھم
 وامتزج فیھا   رقي الكلمة  بجمال  المعنى،  وروعة الموسیقى  وجمال  الصوت ،  وحلاوة الأداء   فكل قصیدة

  غناھا   الفنانون بأصواتھم كانت رصیدا یفخر كل منھم بھ في مسیرتھ  الفنیة 
  .وإضافة  حقیقیة لإنتاجھ  

  
 

  الرومانسیة الأشعار أولا
  

 وتحتل  الأشعار الرومانسیة   حیزا  كبیرا   من أشعار الشاعر الفارس الشیخ محمدبن راشد. المكتوم   التى
 غناھا  كبار المطربین فى  وطننا   العربى  الكبیر ووجدت  استحسانا  ورواجا وإعجابا من المستمعین من مختلف

 الثقافات والبیئات  الاجتماعیة، ھذه الأشعار التى  تغنت بالحب والسعادة
  منھا  قصیدة لیلى

 وغناھا  الفنان  التونسي لطفى  بشنا ق 
  لیلى  عن  الود مختارة  تجافینا **** یا وقت لیلى  سقا الله  عھد غیاتك 
  الریم عقبك یریحنا و  یغلینا  **** وعند اكحل العین عوضنا خساراتك

  یا من لحسنھ  زمان الوصل لبینا *** یوم  الھوى كان من فنك  وخدعاتك
  كان الصبا فیك فنتنھ والعشق فینا *** مثل المحامي یدافع عن  خطیاتك

  زاھي  جمالك  سبنا وكان  یشجینا **** بالسحر من حسن طرفك  وابتساماتك
  قلبي  الذي كم   خدعتھ في  الھوى اسنینا ** ما عاد یقبل  دموعك  واعتذاراتك
  من بعد ما خنتني وارخصت ماضینا **** حاولت لو بالعفو سمحان زلاتك
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  كفایھٍ  واعترافٍ  منك یكفینا **** عن لا  تحاول  تعید الوقت لي  فاتك 
  دع الایام تحكم بین  الاثنینا  **** ومسیر الوقت یتحكم على ذاتك

  سعینا بالوفا لكن ما رینا **** على صادق ھوانا باتجاھاتك
  فلا نوفي  لمن  لا كان  یوفینا  **** ولا نمشي  على  طبعك وعاداتك

  الیوم جینا بعدلٍ  نطلب  الدنیا **** سدد حساب الشقا من دفتر آھاتك
  ولى زمانك وعن حبك تخلینا **** وخرت على الارض بعد العز  رایاتك

  ما عاد تفجر في  قلبي  البراكینا *** حمرة خدودك ولا  مقرون حیاتك 
  لو كنت  الطبیب اللي  بیشفینا **** لنفضل العوق عن نحتاج  وصفاتك

  ھیھات  نسمح  لعذرلي  بھ اتجیینا **** من عقب ما  خنت خسرانھ  قضیاتك
  لا تحاول اترد  ماضي  لھ تناسینا **** یكفیك انا سكتنا عن مجازاتك

  على ھامات السحب المجد علینا **** بعیدین المدى  عن حد  نظراتك
  تصافینا ولكن  ما تصافینا **** وعید احساب نفسك في  كشوفاتك

  و داوي جروح  روحك لا  تداوینا **** اظن اكبر عن   امابي  اصاباتك
  

 .واللغة  العربیة   النبطیة   فى  القصیدة سھلة   قریبة  جدا من  العربیة  الفصحى 
  

 وھذا (كاظم  الساھر)
  "یتغنى ببعض  الأشعار التي تجمع  حولھ  المعجبین الكثیرین ومنھا  قصیدة "اغسلي بالبرد

 
 

 .. اغسلي  بالبرد
   تشھّد  صبٍ  قلب
 ..   یدلھ  عقل بعد

   الدلیل منھ ضاع
 ..  رقد ما ساھر

  تجمد  جفنھ لین 
 ..   كلھ اللیل یسھر

   طویل نحیب  في 
 ..   توقد شوقي جمر
   وعود ضمیري في 

 ..  والكلافة بالعنا
 والعویل والبكا 

 ..  سجد  لحسنك لو 
   وتعبد ھواك  في  

 ملا الشوق واصبح
 .. واغسلي    قلیل الاجلك كان ..  
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 .. كلما اللیل رد
  تجدد لھ ذكرھا 

 ..  علة فوق علة
   العلیل یداوي  من 

 ..    ورد صد  بین
   سدد الطرف ناعس
 ..  عجب منھا نظرة

   قتیل تصیبھ من 
 ..   الوعد طیب بعد
 تمرد  أوده من
 .  خلھ قلبي  رحم ما 

   الرحیل عنھ وشام 
 ..   بالزھد  سامني 

   تزھد غرامي في 
 ..  فعلھ لیت  منیتي 

 جمیل وجھھ مثل 
  .. إن تقربت صد 

  ھدد  تبعدت  أو
 ..   بدلھ  یاه حیریني 

   أمیل؟؟ بأمري  وین
  البعاد مستحیل

   بتشھد  دموعي  لھ
 ..  كلھ عمري  یا وأنت

  :المستحیل قربك 
  

 كما  غني كاظم الساھر
 أغنیة (یا  بیت  العنا )

  
 بي من سبایبْ  فاتنات  كم فیك  من  وجدْ  و  ھمومْ  و مواویلْ  اللیل یا بیت  العنا و العجایبْ 

 یا حب  ترویضي  لجفالة مھره  جموحھ نافره  ما اتقاربْ   لي طرفھا المكحّل بدون  تكحیلْ  الھدایبْ 
 بي  من صنوف  الشوق حاضر و غایبْ   الخیلْ 

 اذا ضواك الشوق یا مبرد والشوق نار و  من غریب  الغرایبْ   شكیت منھ  الویلْ  لي  یتلف الحیلْ 
 من  في   عجیب أمرهْ  یحل المعاضیلْ  والشوق برد و   صاحب الشوق ذایبْ   اللیلْ 

 :موال
 وحیدْ   و لا  شھور؟.. سنین؟.. غیبتكم تراكم؟؟ متى عیني یا أحبابي تراكم مثل غیم  الشتا ھمي تراكم

 ...عزیز یمر علیَّھ
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 وتأمل الصور  الجمیلة  في  الأبیات وما یحدثھ الجناس من بلاغة وجمال فى  المفردة  تراكم واختلاف معانیھا 

  .مع اتفاق   حروفھا 
  

  وھذه الفنانة    (أصالة نصرى)
 تترنم بأشعار  شاعرنا  الكبیر، التى ارتقت  بھا  درجات كثیرة فى مشوارھا  الفنى ومنھا  أغنیة   أسمع صدى

  .صوتك
 أسمع صدى  صوتك مع  ضجة الناس ,,  والحس یسري للضمایر حسوسي  

  أنسى معاك العزم والفكر والیاس
 وحبك  بقلبي  للضمیر مغروسي  ,,

 واھیم ف بحر  بالأمواج غطاسّ ,, واسج  وانسى عن  ربوعي  جلوسي 
 قربك شفا للروح   والنود نسناس ,, ورویاك سعدي  عن  لیالي  نحوسي 
 یا مورد الخد المعسل بالألعاس ,,  یا ضي  جبینھ ف الظلام الدّموسي 

 العین عین اللي  ع  الكف حباس ,, والصید لھ بمعودات  الفروسي 
 فرخ  الحرار مذھب الریش  طلماس ,, أشقر علیھ م النداره ھیوسي 

 یاضي  ضیا  خده كما نور نبراس ,, والا  شعاع الشمس  قبل الغلوسي 
 كنھ یحش القلب مرھوف الأمواس ,, حش الصریم اللي  نواه الیبوسي 
 علیھ م فقدي  ووجدي  والإحساس ,, مثل  الضریم اللي  علیھ محموسي 

 نار اتواقد ھبھا نود لساس ,, موقد غضاھا م حطبھا یبوسي 
  

 وأغنیة تضحك
  

       ..تضحك ومن   ھجرك فؤادي  مكدر..       وتداري أحزاني  بضحكة كذوبة
 ..وجدي  تفجّر  في  ضمیري ودمّر 

 .احصون صبري وما لیھ عنك توبة
  

 .مااروع اللغة   ، وماأجمل  الصور، وماأثرى المضامین
  

 وغنى الفنان   (محمد عبده) 
ً   إلى  رصیده عملاً  متمیزاً، وتقول كلماتھا   :ثم انت الھوي، مضیفا

  
  ..خلي  یا الھجران من صبري طول «یا 
  

  ..والروح  مني   ومن ھمٍّ   یكابدھا
  

  ..انت الھوى  وكل الكل بالكلي 
  ،«وانت الذي بالھوى  روحي  تعذبھا      
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  ..یكفیك إنك  شفتھا دون میعاد» 
  ..ویكفیك شمن   بعید لعطرھا

  
  ..الحظ لك في  الوقت  یا صاحبي  جاد

 
 «فرحتك في  صدفة لقا یا كبرھا

  
 

  وھناك قصیدة شوف تأثیرك  للفنان عبدالكریم عبدالقادر 
  ..العروق وسط  في  الدم احتباس .. الوثیج الجرح  من  تأثیرك  شوف

  ..وانحدار الدمع كالسیل الدفیج 
  ..من شوامخ سحبھا رعد  وبروق

 
  ..في  قتام الوقت ضیعت الطریج

   .ما ظھر في لیلي  المعتم شروق
  
 

 الوطنیة القصائد ثانیا
  

  رسالة  إلى  الأمة
   

  .قصیدة رسالة  إلى  الأمة  واشترك في غنائھا  الفنانان     لطفي بوشناق ، ولطیفة 
 وھي ملحمة  غنائیة ،صورت حال  الأمة،  وما  صار  إلیھ ،  ومستقبل المنطقة، وقدمت  رسالة  تحذرّ من مغبة

 التھاون في مواجھة  التحدیات الكبیرة  التي تعترض  طریق  الأمة، وحملت  أبیات  القصیدة تساؤلات عن أحلام
 .الوحدة بین العرب، ومآرب  من یتربصون بالأمة  ویضمرون لھا  الشر 

 :وتقول أبیات القصیدة
  

  ..ما یصَنعَُ  الشّعرُ  فینا أیُّھا العرََبُ .  .. ما دامَ  قدْ  ماتَ  في أرواحنا الغضََبُ  
  

 وأینَ  مِنَّا یدُ  التَّاریخ توقظُنا..             فرُبَّما القومُ  ناموا  بعدما تعَِبوا
 

ً  أصلھُُ  لعُبَُ  ..   ..وأيُّ  سیفٍ   نضوناهُ  لِنكَبتنا..    حتى  ولوْ  كانَ  سیفا
  

ةَ  الشَّجبِ  والتندیدِ  ما  صنعتْ ..     فینا بطولاتُ  منْ  دانوا ومنْ  شجبوا  یا أمَّ
  

 :قصیدة أسود  الجزیرة
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 عنوان القصیدة لا یخص  الخلیج فقط، وإنما  یقصد الأمة  العربیة   كلھا، ویؤكد  الانتماء العروبي الخالص
  .لقضایا   الأمة

 .كما  تؤكد القصیدة أخلاقیات العرب وصفاتھم وھم یتعرضون لمواقف الحرب
  ،وتحت عنوان  یشیر إلى بسالة جیش  الاتحاد وإقدامھ وشجاعتھ  ونخوتھ في قتالھ الشریف

 إنھا  تحیة  فارس إلى  فرسان. وھى ملحمة شعریة سیاسیة، تتضمن  مواقف شجاعة ھى  قصیدة قائد یرى 
 .بعین الفارس  ومشاعر الشاعر

ً  في   البطولة  والمروءة والشجاعة والإصرار  على النصر ً  مشرفا   فني  بناء  في  ویصور جنود   الاتحاد نموذجا
 .یشیر إلى  رؤیة سیاسیة، وأدبیة واعیة

 .لقد عبرت القصیدة، عن رأیھ السیاسي بلغة شعریة راقیة تعكس  ثقافتھ اللغویة  الكبیرة ولغتھ المعبرة السلسة 
 والقصیدة تعلي قیم الأخوة  بین الشعوب،  العربیة وتؤكد  قرابة الدم ووحدة  المصیر  وتثبت من جدید  أن
 .الشعر سیظل  ھو تاریخ الأمة ودیوان العرب  ،الذي  یوثق   حروبھم وصولاتھم وجولاتھم وكل حیاتھم
 لقد  عرفنا   تاریخنا   القدیم  من خلال الشعر، وھذه القصیدة المعاصرة تسھم في تعریف أجیال المستقبل

  .بأحداث من تاریخنا   المعاصر
 ،وتتحدث عن  وقوف دولة الإمارات  مع  شقیقتھا  المملكة العربیة السعودیة ودول التحالف  في عاصفة  الحزم

 .وما  قدمت   من تضحیات وشھداء ماتوا وھم یدافعون عن أمتھم
 ویؤكد شاعرنا   في  البیت الأول من القصیدة أن الأخطار المحدقة  لا تخیفنا وإنما تجعلنا  أكثر  قوة،  وتزیدنا 

    صلابة،  وھذا  واضح في  قولھ: وكلما یزید  الخطر نرویھ  دم
  ،ویشیر فى  البیتین الثالث والرابع،  إلى  قضیة  التلاحم  والتضامن مع  الشعبین السعودي والیمني

 ما  یؤكد على  المودة والحب   وعلاقات  النسب والقربى،  فھذه الأوطان تحیا  بوحدة شعوبھا  وتضافر  جھودھم
           .عند الصعاب  والمحن،  فھم إخوة  فى السراء والضراء 

  ویقول الشاعر  في  قصیدتھ  أسود الجزیرة  الإیمانیة والوطنیة
  
 

 وفي ألبوم  حمل عنوان ومضات،  قدم الفنان (حسین الجسمى) مقتطفات من  قصائد طوال  نظمھا   سمو الشیخ
 محمد بن راشد آل مكتوم بالشعر النبطي  والفصیح،  ومنھا  قصیدة یا   إلھى، من وحي  زیارتھ  لمكة 

ً   جمیلاً  في مدح  رسولنا  الكریم محمد صلى الله  علیھ وسلم  .المكرمة  .وتعتبر قصیدة «مُحَمّد» نظما
  

 .وتحمل  قصیدة الدنیا  تأملات الشاعر في  حال الدنیا  والحیاة 
  على  صراع  مسلسل لقصائد غناؤه أیضا  راشد بن محمد الشیخ قصائد  غناء في الجسمي   تجربة وتضمنت 

 أسعد وقصیدة الوطني، بالیوم الدولة احتفالات ضمن  الجسمي قدمھا  التي  الحصن قصر وقصیدة الرمال،
  .شعب

 
 وكان دعاء نسیم الروح آخر  الأعمال  التي  طرحھا   الفنان حسین الجسمي بمناسبة  الشھر الكریم،  ومن قبلھا 

 قدم الجسمي أغنیة «من دار زاید للسما  مسبار» التي  تناول فیھا  مشروع مسبار الأمل الذي أعلن  عنھ
 .صاحب  السمو  الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

   
 المراجع كثیرة منھا: 
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 دیوان سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم مطبعة دبي  
 ھذه رؤیتي

 قصتي 
 قصائد منَّ الصحراء  

 دیوان زاید 
 دیوان قصائدي في حب الخیل  

 سلسلة عالمي الصغیر 
  
  

  

 د. ثریا العسیلي
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